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 الثقافة العلمية
 من متطلبات العصر

 
 )∗(ّ محمود أحمد السيد.د. أ

 
نحاول في هذا البحث الموجز أن نتعرف مفهوم الثقافة العلمية, وأن نقف عـلى 
خصائص العصر والزاد الذي ينبغي للمرء أن يتـزود بـه مـن الثقافـة العلميـة لمواجهـة 

قافة العلمية, والأهداف المرسـومة متطلبات هذا العصر, وذلك بعد أن نتبين تاريخ الث
ّلها, وأنماط تعلم هذه الثقافة, لنسلط الأضواء على الواقع العـربي, وأسـاليب الارتقـاء 

 .بواقع الثقافة العلمية في حياتنا المعاصرة
  مدخل تعريفيً−لاأو

نهـا فاصـل نـوعي بـين الإنـسان إن أن الثقافة ظـاهرة إنـسانية, أي غني عن البيا
 عن إنـسانيته, كـما أنهـا وسـيلته المـثلى لالتقـاء الآخـرين, ِّقات, لأنها تعبروسائر المخلو

الطبيعة, وما وراء الطبيعة, مـن خـلال تفاعلـه معهـا, بنظرائه, وبوتحدد ذاته وعلاقاته 
ًوعلاقاته بها في مختلف مجالات الحياة, وهي قوام الحياة الاجتماعية وظيفة وحركة, فـما  ً

 . خارج دائرتهااăجمالي, أو فكري, يتم إنسانيمن عمل اجتماعي, أو فني 
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٣١٠

ــشر ــادة وب ــه م ــع محيط ــل م ــبل التفاع ــسان س ــسر للإن ــي تي ــي الت ــة ه ًوالثقاف  اً
 نحـو اً أو تجـاوزاًومؤسسات, وهي عملية إبداعية متجددة, فالتفاعل مع الواقع, تكيف

ăالمستقبل, من الوظائف الحيوية لها, وهي إنجاز تراكمي متنـام ومـستمر تاريخيـ , فهـي اٍ
بقدر ما تضيف من الجديـد تحـافظ عـلى الـتراث الـسابق, وتجـدد مـن قيمـه الروحيـة, 

, وهـذا هـو أحـد لاً ومـثاً ومـساراًوالفكرية, والمعنوية, وتوحد معه هوية الجديد روح
  )١( .عد أساسي من أبعادهاُمحركات الثقافة الأساسية, وب

تمـع, وأعرافـه, وأحكامـه, والثقافة هي المخـزون المعـرفي, ومـستودع قـيم المج
المـتعلم والجاهـل, : ومفاهيمه السائدة التي يتـأثر بهـا أفـراد المجتمـع بمختلـف فئـاتهم

الكهل والطفل, المرأة والرجل, وذلك بدرجات متفاوتة, وفـق اسـتيعاب كـل مـنهم, 
وحسب اتـساع مداركـه, ومـن ثـم يكـون للثقافـة الـدور الأبـرز في تحديـد سـلوكيات 

  )٢( .أفعالهم, وطرائق تفكيرهمالأفراد, وردود 
ــالعلم  ــة ب ــة مرتبط ــات وظيفي ــراد بمعلوم ــد الأف ــي تزوي ــة ه ــة العلمي والثقاف
وتطبيقاته, وتفكير علمي في حل قضايا العلم ومشكلاته, وتفكير ابتكاري نحو تقبل 
ــشافات, والاختراعــات العلميــة, والمهــارات  ــد والمــستجدات في مجــال الاكت الجدي

 . والاجتماعية, ومهارات الاتصال في مجال العلم وتطبيقاتهاليدوية, والعقلية,
وهي ميول, واهتمامات علميـة, وتقـدير جهـود الدولـة في المجـالات العلميـة, 

                                                           

 إدارة الثقافة  − الخطة الشاملة للثقافة العربية−المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )١ (
 .٤١ ص١٩٩٠تونس 

 .المرجع السابق )٢ (
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٣١١

لـك كلـه في إطـار قيمـي, وجهود العلم والعلـماء, واتبـاع الـسلوك البيئـي الـسليم, وذ
  )٣( . الإطار القيمي للمجتمعشيماُوأخلاقي, ي

ـــة ا ـــأثر الثقاف ـــة, وتت ـــساحة العلمي ـــداد ال ـــة الموجهـــة إلى الجمهـــور بامت لعلمي
والتطــورات التقنيــة, لتتفــرع وفــق تلــك الأنــماط, وتتلــون بألوانهــا, وتتخــذ ســماتها, 
ـــي  ـــوعي البيئ ـــة, وال ـــة الغذائي ـــي, والتوعي ـــاد الزراع ـــصحية, والإرش ـــة ال فالتوعي

 .لخ كلها فروع تنضوي تحت الثقافة العلميةإ...والسكاني
توجهات الثقافة العلمية تلـك التـي تهـتم بـشرح عمـل الأجهـزة ومن برامج و

المختلفة, وتبسيط مكوناتها, وأحدث مثال على تنوع الثقافة العلميـة المعـاصرة ظـاهرة 
, التــي اجتــذبت إليهــا فئــات متعــددة, واســتقطبت اهــتمام »الإنترنــت«ثقافــة الــشابكة 

ٍان المعلومــاتي مــن خــدمات  لمــا يقدمـه هــذا الطوفــاًمختلـف الــشرائح الاجتماعيــة, نظــر
ٍوتحـــديات وآثـــار عارمـــة في المـــستويات الفكريـــة, والمعلوماتيـــة, والاجتماعيـــة, 

 .والاقتصادية, وغيرها
ومن أهم أنواع الثقافة العلمية ذلك النوع الذي يهتم بتبسيط المبـادئ والأفكـار 
العلميــة, ومــا يــرتبط بهــا مــن مفــاهيم, ومــصطلحات, وتوقعــات, ونتــائج متعــددة 
الأوجه, تعتمد على مستويات فكرية وعمليـة مختلفـة, وعـرض ذلـك كلـه في قوالـب 

وهـذا النـوع مـن الثقافـة العلميـة هـو الـذي يفـتح آفـاق الفكـر . قةِّطر مشوُجذابة, وأ
العلمي أمام الجمهور, ويـزوده بمفـاتيح الحـس العلمـي, ويهيـئ المـواطن لاسـتيعاب 
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 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣١٢

  )٤( .ق توظيفها في خدمة المجتمع والتنميةقضايا العلوم, ومشكلاتها, وحلولها, وطرائ
 اً وأهدافاً الثقافة العلمية تاريخ−اًثاني

لم تكن الثقافة العلمية وليدة العصر الحاضر, فقد نشأ أول علم طبيعي دقيـق في 
م, إنه علم الفلك البـابلي, وفي القـرن الثـاني قبـل . ق٥٠٠التاريخ في بابل العراقية عام 

لمي دقيق في علم الفلك لدى الإغريق, وانتقل بعدها إلى الحـضارة الميلاد نشأ تقليد ع
 .العربية الإسلامية

الحديثـة وإنـما بـدأ في وهذا يعني أن العلم الـدقيق لم يبـدأ في الحـضارة الأوربيـة 
 المتوسط والحضارات الشرقية القديمة, وانتقل عبر الحضارة العربيـة حضارات شرق

 . السادس عشر والسابع عشرالإسلامية إلى أوربا في القرنين
 ذلك أن التقدم الـذي ,ّوكان للثقافة العلمية حيز في الحضارة العربية الإسلامية

ان ألق حضارتهم لم يكـن ليقتـصر عـلى العلـم النظـري, بـل تعـداه إلى َّأحرزه العرب إب
حياة المجتمع العربي, وإلى الجوانب التطبيقيـة مـن العلـوم, فكـان للعلـم عنـد العـرب 

  )٥( . لهاا عن الحقيقة وتمكينًاً عن كونه بحثلاًفة اجتماعية فضوظي
ّإننـا نـشهد للكتـاب العـرب الـذين «: ولقد قال المؤرخ الكبـير جرمـان مونبليـه

, وأشـار الملـك »كتبوا في الموضوعات العلمية بمزية الإيضاح التام والطريقة التعليمية
                                                           

 – مجلة العلوم والتقنية − الثقافة العلمية مفتاح التقنية−الدكتور محمد خضر الشيباني )٤ (
 .٢١ص ٥٥ العدد −الرياض−مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 دار − مجلة العرب− التراث بين الماضي الحي والغد المنشود−ّالدكتور محمود أحمد السيد )٥ (
 .٥٥٢ ص٢٠١٠ آذار ونيسان ١٠ و٩ ج− الرياض−اليمامة للبحث والنشر والتوزيع
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ل ِّ الإســلامية في الأنـدلس تــشكإلى أن الحــضارة العربيـة» خــوان كـارلوس«الإسـباني 
ّ من تاريخ بلادنا, ذلك التاريخ المشترك الذي قدم إلى العالم وخلال قرون ثمانيـة اًشطر
 من الشخصيات اللامعـة في تـاريخ البـشرية بأبعـاده الواسـعة, وإن إسـبانيا اً كبيراًعدد

مـساهمات اليوم تشعر بالفخار بماضيها الذي تقاسمته مع الشعب العـربي العظـيم, وب
  )٦( .رجاله في التقدم الثقافي, والعلمي للبشرية

واتبــع العــرب في العلــوم الطبيعيــة وفي جوانبهــا التطبيقيــة كالطــب والــصيدلة 
  )٧( :منهجية علمية راقية, تقوم على خمس دعائم, وهي

 .نفي الخرافات −١
 .سعة الاطلاع −٢

 .الرحلات للبحث والتنقيب −٣

 .التجارب −٤

 .الموازنة −٥

 إلى أن العرب اقتبسوا ما كـان لـدى الأمـم الأخـرى مـن علـوم وتجدر الإشارة
ومعارف مختلفة في الفلسفة والرياضيات والفلك والكيمياء, وعـلى الأخـص في علـم 

ل حاجــة أساســية مــن حاجــات الإنــسان لاتــصاله بــصحته وقوتــه ِّالطــب الــذي يمثــ
                                                           

 ٢٠٠٢ دمشق − مطبعة العجلوني− في قضايا الثقافة−ّالدكتور محمود أحمد السيد )٦ (
 .٢٦ص

  تونس − استراتيجية تطوير التربية العربية−عربية للتربية والثقافة والعلومالمنظمة ال )٧ (
 .٥٣ ص١٩٧٩
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٣١٤

ترجمـة التـي  بطريـق الرىتجـ الاقتباس الـذي ِّووجوده, ولكن العرب لم يقفوا عند حد
, بل سرعان مـا تمثلـوا مـا ترجمـوه, وانتقلـوا إلى مرحلـة الوضـع ٍنشطت أيما نشاط آنئذ

  )٨( .والابتكار
ولقد أثمرت المحاولات في القرن السابع عشر في الغرب باسم غاليلو الإيطالي 

وكانـت ثمـة . ومن بعده باسم نيوتن الإنجليزي في الثقافة الحديثة والاقتصاد الحديث
 .ُلات مستمرة بذلت من قبل لتبسيط المفاهيم والأفكارمحاو

وفي الغرب كانت ثمة محاولات مستمرة لتبسيط المفاهيم والأفكـار, وتوضـيح 
المعطيات التقنية, وإبراز المعاني والدلالات المرتبطة بـالجهود والنتـائج العلميـة, وكـان 

في بدايـة القـرن » ادايمايكـل فـار«من أبرز ذوي هذه المحاولات الفيزيائي البريطـاني 
مغناطيــسي إلى الكهر) التحــريض( ِّالتاســع عــشر, وقــد أدى اكتــشافه لظــاهرة الحــث

د الكهربــائي, ففــتح بــذلك بــاب اســتخدامات الطاقــة وتحويلاتهــا عــلى ِّاخــتراع المولــ
 عــلى إلقــاء المحــاضرات العامــة, وتبــسيط أعمالــه العلميــة, اًمــصراعيه, وكــان حريــص
 منذ ذلك الوقت لأهمية اًوار والتشويق والإيضاح, وكان مدركواشتهر بمهارته في الح

تعليم العلـوم للجميـع عـلى أوسـع نطـاق, وغـدا المتحـدث باسـم الحركـة العلميـة في 
ج لهـا,  إذ باتـت محاضراتـه العامـة ملتقـى شرائـح متنوعـة مـن المجتمـع ِّعصره والمـرو

نح تمُــ» فــاراداي« جــائزة إلى تأســيسالبريطــاني, وعمــدت الجمعيــة الملكيــة البريطانيــة 
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 .١٦٣ص
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  )٩( .لأوائل الذين يقدمون إسهامات بارزة في مجال التوعية العلمية للجمهورل
واهــتم علــماء مرموقــون في القــرن العــشرين في الغــرب بعمليــة التواصــل مــع 

تأليف الكتب والنشرات المبسطة وإلقاء المحاضرات, والمـشاركة في ب ذلك و,الجمهور
 إذ, »جـون ميللـر«, و»تـشارلز نـسو«و» إينـشتاين«من أبرزهم الندوات العامة, وكان 

 دراسة عن قياس مستوى الثقافة العلمية في أمريكـا, تبـين لـه ١٩٧٠أنجز الأخير عام 
% مـن الأمـريكيين يمكـن تـصنيفهم عـلى أنهـم مثقفـون ٧ لا يزيـد عـلى اً أن عـددمنها
إذا كانـت نـسبة «ولكـن , وأغلب الظن أن النسبة قد زادت بعـد ذلـك التـاريخ, اăعلمي

 هــي بتلــك الــضآلة في مجتمــع علمــي متقــدم مثــل الولايــات المتحــدة اăالمثقفــين علميــ
الأمريكية, فكيف تكـون عليـه الحـال في الـدول الناميـة ذات الـصلة الحديثـة بالحركـة 

 . )١٠(»العلمية ومعطياتها المختلفة ومنها دولنا العربية?
لحاجة إلى الثقافة العلميـة, وإن التوعيـة العلميـة  اِّ إن أبناء الأمة العربية في أمس

وهي الممارسة الفاعلة في نشر الثقافة العلميـة تطمـح إلى تحقيـق أربعـة أهـداف رئيـسة, 
 :وهذه الأهداف الأربعة هي

ــة خــصبة لإنتــاج علــماء, وكفــاءات قــادرة عــلى الممارســة العلميــة,  −١ تهيئــة ترب
ريـضة المتفاعلـة مـع الفكـر, والمتواصـلة مـع والإبداع التقني, فالقاعـدة الجماهيريـة الع

 .الحركة العلمية هي بطبيعة الحال منبت المواهب, ومستودع القدرات
توفير الشفافية العلمية التـي تيـسر عـلى المـواطن فهـم ماهيـة الفكـر العلمـي,  −٢
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 .١٦ق صالمرجع الساب )١٠ (



 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣١٦

وعمومياته, ومواكبة تطوره, واستيعاب التقنيات ليستفيد منها أقـصى اسـتفادة ممكنـة, 
عها وفق ضوابطها, وشروطها في ممارسة رشيدة, وإدراك حقيقي لمتطلبـات ويتعامل م

 .الحياة المعاصرة

تطوير القدرة لدى قاعدة واسعة من الناس على فهم المشكلات الاجتماعيـة,  −٣
والاقتصادية, والفكرية المرتبطة بالعلوم والتقنية, والسعي إلى الإسـهام في المـشاركة في 

اختيار التقنيـات, ومواكبـة المـستجدات والمتغـيرات, وتحديـد اتخاذ القرارات المرتبطة ب
الأبدال, وتنظيم الممارسات العلمية, وتهيئة الأنماط الاجتماعية والمؤسسية القادرة عـلى 

 .التفاعل بإيجابية مع طوفان الحركة العلمية والتقانية العارم

جابهـة تهيئة منـاخ مـن الـرأي العـام متعـاطف مـع الحركـة العلميـة, وداعـم لم −٤
ث منـاخ الثقــة الــلازم لنمــو ِّالانطباعـات الانفعاليــة, وردود الفعــل الـسلبية التــي تلــو

  )١١( .الحركة العلمية, وتغلغلها بصورة طبيعية في نسيج البيئة الاجتماعية

 أخرى إلى الأهداف الأربعـة التـي سـبق ذكرهـا, ومـن اًوثمة من أضاف أهداف
 :ضيفتُالأهداف التي أ

 مــن مكونــات الثقافــة اً رئيــساً ومكونــاă عــضوياًلميــة جــزءجعــل الثقافــة الع −١
 للثقافـة لاًالجماهيرية الـسائدة لتحقيـق شروط المعـاصرة, والكفـاءة, والتـوازن, تأصـي

 .التنموية
ــة اســتراتيجية, ويتمثــل في قــدرة  −٢ تحقيــق الأمــن العلمــي, وهــو أمــر ذو أهمي

                                                           

 .١٩ ص, الثقافة العلمية مفتاح التقنية−الدكتور خضر محمد الشيباني )١١ (
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  )١٢( . وإنتاجهاالمجتمع على اكتساب المعرفة العلمية والتقنيات الحديثة,

وهكذا يتبدى لنـا أن الهـدف الأسـاسي مـن نـشر الثقافـة العلميـة والتقانيـة هـو 
مؤازرة المجتمع للدخول في مجتمع المعرفة, وإن مجتمع المعرفة هو الذي يؤمن بالتفكير 

 لحــل المــشكلات, وكــشف الحقــائق, واتخــاذ القــرارات, والأســلوب اًالعلمــي أســلوب
ع نحـو النظـرة الموضـوعية, والـتخلي عـن الأثـرة, والذاتيـة, العلمي هو وسيلة المجتم

والتحيز, والتعصب, ذلـك لأن التفكـير العلمـي يمتـاز عـن غـيره مـن أنـماط التفكـير 
  )١٣( .بالدقة والموضوعية, والطلب الدائم للدليل والبرهان, واستخدام المنطق السليم

 فـإن التخطـيط وإذا كان التفكير العلمي هو وسـيلتنا لحـل مـشكلات الحـاضر
 اًالعلمي يتضمن توقع مشكلات المستقبل, والاسـتعداد لهـا في الوقـت المناسـب, تجنبـ

 : لمقولة شاعرنا العربياًلآثارها السلبية, وتلافي
ــــضى ــــير إلا إذا م ــــون الخ ــــصيبهم  ِولا يعرف ــــى ي ــــشر حت ــــون ال  َّولا يعرف

  طبيعة العصر وزاد الثقافة العلمية−اًثالث
 العلميـة تهـدف إلى إكـساب المـواطنين القـدرة عـلى اتخـاذ لما كانـت الثقافـة

القرارات على الصعيدين الشخصي والاجتماعي, وإلى توطين نظرة علمية تساعد 
عــلى تفــسير الظــواهر الطبيعيــة والاجتماعيــة, وترســيخ أســس التفكــير العلمــي 
المعــاصر لتمكــين أفــراد المجتمــع مــن اســتيعاب الأحــداث, والمــشاركة في صــنع 

                                                           

 .٦ مرجع سابق ص− أدب وثقافة−الدكتور محمد عبد الباري القدسي )١٢ (
 الكويت − دار الفلاح− المناهج المعاصرة−الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان )١٣ (

 .٦٣ ص١٩٩٢
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ل روح العصر َّاة, ومواكبة روح العصر, كان على الجمهور المستهدف أن يتمثالحي
 . خصائصه وسماتهَّالذي يواكبه, ويتبين

ومن سمات هذا العـصر الـذي نحيـا تحـت ظلالـه التغـير المـستمر, فهـو عـصر 
, وعصر الاتصالات )التكنولوجيا(التفجر المعرفي والثقافي, وهو عصر العلم والتقانة 

وما يترتب عليه من إزالة الحواجز بين المجتمعات, والتأثر بالتيارات الثقافية السريعة, 
المعــاصرة, وبالتيــارات الفكريــة والــسياسية, وعــصر المزاوجــة بــين العلــم والعمــل, 
والنظرية والتطبيق, والتغير الاجتماعي السريع, وطغيان الاجتيـاح المـادي, وانحـسار 

ــة والمعنو ــة والاجتماعي ــه القــيم الروحي ــد والتوجي ــة, وهــو عــصر الابتكــار والتجدي ي
 .الاجتماعي للمعرفة

وإذا كانت تلك هي بعض من سمات العـصر فـإن هـذه الطبيعـة تفـرض علينـا 
الاهتمام بدراسة العلوم مادة وطريقـة, وتأكيـد الرابطـة بـين العلـم والعمـل, والنظريـة 

مراعاة العمق والـشمول والتطبيق, وحفظ التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية, و
 .في إعداد المواطن للحياة

 لتلـك الـسمات اًكما أن طبيعة العصر تتطلـب مـن المـواطن أن يكـون واعيـ
ــ ــزودـوالخــصائص, وأن يك ــاًون م ـــة علميـ بثقاف ـــ ــساعـة, وبكفاي ــلى ـات ت ده ع

ومـن هـذه . اد الإيجابي من خصائص هذا العـصر, واسـتبعاد الـسلبي منهـاــاعتم
 :لوبةالكفايات المط

إذ مـا دامـت طبيعـة العـصر تتـسم بـالتغيرات : مرونة التفكـير وقبـول التغـير −١
لى المواطن أن يتسم بالمرونـة في التفكـير تجـاه التغـيرات في منـأى عَفَ ,السريعة المتلاحقة
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عن أي تحجر, أو تزمت, أو جمود, على ألا يكون ذلك على حساب الثوابـت القوميـة, 
 .ومصلحة الأمة

وهـذه كفايـة وثيقـة الـصلة بـسابقتها, إذ لا شيء يقتـل :  الأفقالانفتاح وسعة −٢
 ورحابـة اًالإنسان مثل الانغلاق وضيق الأفق, ولا شيء يغني حياته, ويجعل لها مـذاق

العلـم : عد النظر, والتجدد المستمر للمعارف, ولقـد قيـلُوإنسانية مثل سعة الأفق, وب
 :اعرنا العربي قال شًالراكد والمستقر كالجهل المستقر, وقديما

ــسر لم يطــب ــاب, وإن لم ي ــال ط ِإن س ـــسده ِ ـــاء يف ـــوف الم ـــت وق  إني رأي
لمــا كانــت طبيعــة العــصر تتــسم بــاختلاط الأوراق, وغيــاب : التفكــير الناقــد −٣

المعايير الموضوعية, ودس السم بالعسل, وغزو العقول, وخلخلـة الانـتماء, وزعزعـة 
لمواطن بمهارات التفكير العلمـي الناقـد القيم, وسيرورة قيم الاستهلاك, كان تزويد ا

التي بوساطتها يستطيع أن يميـز بـين الغـث والـسمين, بـين مـا يلائـم مجتمعـه, ومـا لا 
 تستلزمه طبيعة العصر في ظل عولمـة, تـروم اًيلائمه, بين الخبرة المربية وغير المربية, أمر

 .اء الذاتيات الثقافية للشعوب والمجتمعاتِّامح

نقدي السليم هو الذي لا ينظر إلى الظواهر بعين الرضا وحدها, وإن التفكير ال
ولا ينظر إليها بعين السخط وحدها, وإنما ينظر إليها بعين الموضوعية في منأى عـن أي 

 .تحيز, أو تعصب, أو تشنج, أو تحامل
 بمناهج التفكير العلمي, وهـو لا يعنـي اă عضوياًويرتبط التفكير النقدي ارتباط

 أو التفنيد, أو المعارضـة لمـا هـو قـائم, وإنـما يـدعو في دراسـة أي ظـاهرة مجرد الرفض,
اجتماعية إلى الاهتمام بالسياقات الاقتصادية, والاجتماعية, والأبعاد التاريخية لها, وهـو 
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منهج لا يكتفي بالأشكال الظاهرة في واقعها المحدد بالزمـان والمكـان الـراهنين, وإنـما 
ل هذه الظاهرة, ويؤكد دور التجديـد ُّ التي أدت إلى تشكيبحث عن الجذور المجتمعية

والتغيير في البحث والمعرفة بغية كـشف الأبعـاد الحقيقيـة للواقـع, والـسعي إلى تجـاوز 
 . إلى الأجمل والأكملًلاعقباته, وصو

وفي عملية بناء التفكير النقدي لابد من ترسيخ تقاليـد معينـة تتمثـل في احـترام 
ي الآخر, والموضوعية في إصـدار الأحكـام, ذلـك لأن الشخـصية الرأي, وتقدير الرأ

المتكاملة هي التـي تتقبـل النقـد مـن الآخـرين, وتـسعى إلى تعـديل مـسارها, وتطـوير 
رحـم االله «أدائها نحو الأفضل, في ضوء ما يوجه إليها من ملاحظات, وجاء في تراثنـا 

  )١٤(.» أهدى إلينا عيوبناأًامر
ذلـك لأن التفكـير الخـرافي واتبـاع : اليب العلميـة مواجهة المشكلات بالأسـ −٤

أساليب السحر والشعوذة والترهات من الأساليب الدالة عـلى التخلـف, في حـين أن 
مواجهــة المــشكلات بطريــق إعــمال العقــل والتفكــير وإدراك العلاقــات بــين الظــواهر 

 .رقيالمدروسة, طبيعية كانت أو اجتماعية, من الأساليب الدالة على التقدم وال

فعصرنا الحالي لم يعد يحتمـل ثقافـة الـذاكرة وحـدها, ولم : القدرة على الإبداع −٥
يعد يعتمد على الحفظ وحده في تنمية العقـل, وإنـما يتطلـب اسـتثارة المهـارات العقليـة 

 إلى ًلاالعليا من فهم, وتمثل, وربط, وموازنة, وتحليل, وتفسير, ونقد, وتقويم, وصـو
 .الإبداع والابتكار

                                                           

 ٢ ج,٢٠٠٤ دمشق − وزارة الثقافة−ت في الثقافة مقالا−ّالدكتور محمود السيد )١٤ (
 .٤٩٣ص
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تجاوز عصرنا الحالي تلك المراحـل التـي يعتمـد فيهـا المـرء عـلى : لم الذاتيالتع −٦
الآخرين للوصول إلى المعرفة بعد أن تعددت مصادر التعلم, إذ لم يعد المعلم مصدرها 
الوحيد, فبات على المرء أن يعتمد على نفـسه في التنقيـب والبحـث واكتـشاف الحقـائق 

والمعلومـات .  على ذاتهاً المرء المعارف معتمدوالمعلومات, فلا شيء يعدل لذة اكتشاف
التي يتوصل إليها المرء عن هذا الطريق تبقى راسخة في ذهنه, ومـن الـصعوبة محوهـا, 
في حـين أن المعلومــات التــي يتوصـل إليهــا بطريــق نقلهـا مــن الآخــرين دون بــذل أي 

 هنـا ومـن. مجهود في سبيل الحصول عليها, هي معلومات معرضـة للـزوال والنـسيان
ّباتت طبيعة العصر تتطلب أن يتمكن كل فرد من أن يعلم نفسه طوال حياته من المهـد 

  )١٥( .إلى اللحد

 لـدى رهـاُّتوفبيد أن هذه الكفايات التـي تـستلزمها طبيعـة العـصر تحتـاج بغيـة 
 الأجواء الملائمة التي تحدث فيها العملية وتوفيرالمواطنين إلى تدريب وتأهيل وتعليم, 

وهذا يدعونا إلى الوقـوف عـلى أنـماط . ية التعلمية بغية اكتساب تلك الكفاياتالتعليم
التعلم التي يكتسب المرء بوساطتها الكفايات المطلوبة, والتي تقتـضيها طبيعـة العـصر 

 .في مجال الثقافة العلمية
  الثقافة العلمية وأنماط التعلم−اًرابع

إلى أن يكـون التنـور ) اليونسكو (دعت المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة
 لتقليل الفجوة بين المجتمعـات, ومنـع اă عالمياًالعلمي والتقاني أي الثقافة العلمية متطلب

                                                           

 ٢ ج,٢٠٠٤ دمشق − وزارة الثقافة− مقالات في الثقافة−ّالدكتور محمود السيد )١٥ (
 .٤٩٤ص



 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٣٢٢

 .حدوث إرباك في ظل التغير السريع والمذهل الذي يحدث في العالم المعاصر
وفي ضوء ذلك لم تعد القـراءة والكتابـة والحـساب هـي أساسـيات محـو الأميـة 

 اًطن فحسب, بل أصبح التنور العلمي, وأضحت الثقافة العلمية التقانيـة, جـزءللموا
 .لا يتجزأ من هذه الأساسيات

والتنور العلمي هو معرفة المفاهيم والعمليـات العلميـة اللازمـة لاتخـاذ القـرار 
على المستوى الشخصي, وفهمها, والمـشاركة في الـشؤون المدنيـة والثقافيـة والإنتاجيـة 

 .ية, واتخاذ المواقف تجاه الشؤون العلمية والتقانيةوالاقتصاد
كما أن التنور العلمي هو القدرة على استخدام الكتابة والقراءة وتطبيق مهارات 
الاستماع والتواصل بوضوح بغيـة الانخـراط في مهـارات التفكـير, والتحليـل الناقـد, 

  )١٦ (.وتقويم المعلومات المتوفرة, باستخدام أسلوب الاستقصاء العلمي

, بـل يتـضمن ً منفـصلاًفهـماولا يقتصر التنور العلمي على فهم الفروع المعرفية 
إيجاد الروابط ما بين العلم والرياضيات والتقانة, وكذلك بين هذه المجالات والعلـوم 

 .الإنسانية والآداب والموضوعات المهنية
الفـرد عـلى ويعمل تحقيق التنور العلمي على تطوير التفكير العقلاني, ويـساعد 

نه من فهم القضايا اليومية, فالتنور العلمي مزيج ِّاكتشاف المحيط الذي يحيا فيه, ويمك
 . المفاهيم والتاريخ والفلسفة التي تساعد على فهم القضايا العلميةمن

ــ ــور علمي ــشخص المتن ــدى ال ــاهيم اăول ــائق والمف ــة في الحق ــة قوي ــة علمي  خلفي

                                                           
(16 ) Mackee, j. and Qgle,D. Integrating wstruction literacy and science, Ny: 

Guilford publications. 2005 
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 لطبيعـة العلـم اً واضـحًبيقهـا, كـما أن لديـه فهـماوالنظريات العلمية, والقـدرة عـلى تط
 لقيمـة العلـم والتقانـة في اً, وإدراكـ)التكنولوجيـا( نحـو العلـم والتقانـة اă إيجابياًواتجاه

 ً المـشكلات, وفهـماِّتطوير المجتمع, وقدرة عـلى اسـتخدام الأسـاليب العلميـة في حـل
 . للبيئة بمفهومها الشاملاًصائب

ــة الت ــاغم مــع ولا يمكــن لعملي ــور العلمــي أن تنمــو وتترعــرع بانــسجام وتن ن
معطيات العصر ومتطلباته دون أن تتمكن من استيعاب ملامـح ثقافـة علميـة وثقافـة 
متنامية ضمن مكوناتها, ولن يتحقق ذلك في غياب استراتيجية عامة وتخطـيط علمـي 

يا العلـم مدروس يهيئ للعامة فهم المشكلات الاجتماعية والاقتـصادية المرتبطـة بقـضا
ــة  ــة مــع الحركــة العلمي ــة المــستجدات والمتغــيرات, والتفاعــل بإيجابي والثقافــة ومواكب

 .والتقانية العالمية
وتهدف النظرة الحديثـة للتربيـة العلميـة المـستنيرة إلى إكـساب الطلبـة مهـارات 
الاستقصاء, واستخدام منحى التفكير العلمي في حـل المـشكلات, ولـيس عـلى جمـع 

فظها, ومن هنا كانت مناهج العلوم تعمل على تنويـع مـصادر المعرفـة, المعلومات وح
وتعمل على ربط الموضوعات العلمية بالواقع المحيط وثقافة المجتمع, وقد أدى ذلـك 
إلى تغير في دور المعلم من الدور التقليدي الذي يتمحور حـول نقـل المعرفـة وتلقينهـا, 

, بالتركيز على مهارات الاستقصاء, وفهم العلاقة المتبادلة اً, وتنوعاًإلى دور أكثر اتساع
بين العلم والتقانة والمجتمع, وتـشجيع الطـلاب عـلى الاكتـشاف, وتفـسير الظـواهر, 
والتحقق منها عند تقديم التبريرات والبراهين, والبحث عـن أسـاليب وأنـماط تعلـيم 

أكيـد الاستقـصاء العلمـي وتعلم للعلوم, تعكس طبيعة العلم والمعرفة العلميـة, مـع ت
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 .ًطريقة للوصول إلى المعرفة, وفهم العالم
وإن نمط التعليم ما هو إلا سلوك يحدد الطريقة التي يفضلها المتعلم لاكتـساب 
المادة التعليمية, والاحتفاظ بها, والتفاعل معها, فيتعلم المتعلمون وفق أنماط تعلمهـم, 

النظري, وآخرون يفضلون الـنمط النفعـي, ل نمط التعلم التأملي على ِّفمنهم من يفض
ويفضل غيرهم نمط التعلم النشط, ومـن ثـم فمعرفـة المعلـم بـأنماط تعلـم المتعلمـين, 
ّوانسجام تعليمه مع أنماط تعلمهم, يسهل عملية تصميم الدروس, واختيار الأنـشطة 

 .التعليمية التي تحسن التحصيل, وتنمي الاتجاهات الإيجابية لديهم
ــ ــدى المتعلمــين, فهــم وثمــة مجموع ــتعلم ل ــماط ال ة مــن التفــضيلات في أن

يفضلون التواصل غير اللفظي أكثر من التواصل اللفظي, والتعلم الجماعـي عـلى 
الفردي, والتفسير الاستنتاجي على المنطقي, ويركزون على الأشخاص أكثـر مـن 

لــف ّالأشــياء, كــما يحبــذون أوضــاع الــتعلم الفعــال, ويتعلمــون بالمــشاركة في مخت
  )١٧ (.الفعاليات التعليمية

أنـماط الـتعلم في أربعـة » Honey and Mumfordهنـي وممفـورد «وقـد صـنف 
 :أنماط هي

يمتـاز صـاحب هـذا الـنمط بـصفة القيـادة, ): Activist(نمط التعلم النـشط  −١
 أن يجرب, ويستمتع بإجراء النشاط, كما يحب العمل الجماعي والمـشاركة اăويحب عملي

 الأدوار, والمناقـشات مـع الآخـرين, والأنـشطة أداءل ِّيدة, فهو يفـضفي الخبرات الجد
                                                           

(17 ) Gibbons, B, A «Supporting Elementary science Education for English 
learning: Aconstructivist evaluation instrument» The journal of 
educational research 96 (6) , 2003 p 371-379 
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 . خارج البيئة التعليمية التعلميةتجريالتي 
ويقوم المتعلم وفق هـذا الـنمط بتأمـل كـل ): Reflective(نمط التعلم المتأمل  −٢

خطوة يجريها قبل الانتقال إلى الخطوة اللاحقـة, ولا يتـسرع باتخـاذ القـرارات, ويفكـر 
ًتعلمااتخاذها, وهو دقيق في إعداد التقارير, والمتعلمون يتعلمون قبل   لماع أفـضل باسـتّ

الحاســوب, والمناقــشة, والمــشاهدة, والقــراءة الذاتيــة, والاســتماع للعــروض النظريــة 
 .والعملية

ووفق هذا النمط يتـابع المتعلمـون القـضايا ): Theorist(نمط التعلم النظري  −٣
لديهم الحجج التي تدعم مواقفهم, ويحتاجون إلى وقت كـاف  منطقية, وًمتابعةالمعقدة 

لاكتشاف العلاقات بين الأفكار والمواقف والربط بينها, ويفضلون الفعاليات المتمثلة 
بالتحليل النظري والتدرب على التمارين المحلولة, والتـدرب الفـردي, والاسـتماع إلى 

 .المحاضرات, والتعلم الذاتي, ومشاهدة الفيديو

ويميـل أصـحاب هـذا الـنمط إلى التفاعـل ): Pragmatist(التعلم النفعـي نمط  -٤
المباشر مع المواقف وتجريبها, ويحبون التعزيز, كما يفضلون التعلم بالأنشطة التي تربط 

ويفـضل أصـحاب هـذا الـنمط الـتعلم المبـاشر, ومناقـشة حـل . بين النظرية والتطبيق
هـا الأدوار, ويفـضلون عمـل المشكلات ضمن مجموعـات صـغيرة ومنظمـة تـوزع في

 )١٨ (.المشروعات

وتجدر الإشارة إلى أن أفضل أنواع التعلم هو التعلم الذي يثير التفكير, ويعمل 
عــلى تنميــة القــدرات الابتكاريــة, إذ مــن غــير التفكــير قــد يتحــول الــتعلم إلى تحــصيل 

                                                           
(18 ) Honey, P.and Mumford, A.The learning styles questiomaire, Peter 

Honey publication, maidenhead, Berkshire.U.K, 2000 
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لى للمعرفة بطريق الحفظ والتذكر والاسترجاع, وهو تعلـم مخفـق لا يعـين صـاحبه عـ
مواجهة المواقف الجديدة, ولا يحقق تعديل سلوكه في الاتجاهات المناسـبة, ولا يـسهم 

 .في بناء الثقافة ونمو الفرد والمجتمع
ومن هنا كان لابد مـن تغيـير جـذري في أنـماط الـتعلم والتحـول مـن الكـم إلى 

 ومن الحفظ الكيف, ونقل بؤرة الاهتمام من التعليم إلى التعلم, ومن المعلم إلى المتعلم,
 .والاستظهار إلى التفكير, والتأمل, والتخيل, والابتكار

ولقد اهتمت التربيـة الحديثـة بـآراء المتعلمـين حـول العلـم, والمعرفـة العلميـة, 
والثقافة العلمية, مع الأخذ بالحسبان أن تلـك الثقافـة قـد تـستقى مـن منـابع متعـددة, 

ًة ومعلماأسر ً ومناهج ومجتمعً  معلمـو العلـوم عـلى أن تـدريس العلـوم واتفـق. لخإ...اَ
ّيجب أن يطور فهم المتعلمين للمفاهيم العلمية, ويكسبهم اتجاهات إيجابية نحو العلم, 
 .ٍتساعدهم على تطوير فهم كاف لطبيعة العلم, واكتساب معتقدات إيجابية تجاه العلم

ووقفت بعض البحوث على قياس الاتجاهـات العلميـة أي المعتقـدات والآراء 
 مـا يـصمم اًوغالب. ن صاحبها من اتخاذ موقف بالرفض أو تأكيدهِّ تمك التيحول العلم

 للمـتعلم, اً مثـيراًمقياس الاتجاهات العلمية على شكل فقرات تعرض كل منهـا موقفـ
يتضمن عرض ظاهرة معينة, أو حادثة واقعية أو خيالية, ويلي كل فقـرة ثلاثـة أبـدال, 

دل على أن الطالب يمتلك درجة إيجابيـة مـن الاتجـاه, وقـد  ياă إيجابياًيمثل أحدها موقف
 :يقيس الاختبار الأبعاد التالية

 .الاستفسار والاستطلاع −١
 .المنطقية والعقلانية وتأجيل الحكم حتى تستطلع أبعاد الموضوع −٢
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 .الانفتاح العقلي −٣

 .الموضوعية والنزعة التجريبية −٤

 .يةالأمانة العلمية والتواضع العلمي والنزاهة العلم −٥

 حاولنا رصد معايير الثقافـة العلميـة التـي عـلى النظـام التعليمـي التعلمـي إذاو
إكسابها للمتعلمين وتعزيزها لديهم بغية الإسهام في خلق مجتمع المعرفة ومواكبـة روح 
العصر بزاد علمي كاف للفهـم, والتمثـل, والاسـتيعاب, والإبـداع, والابتكـار, فإننـا 

 :نلاحظ أن من هذه المعايير
 .الابتعاد عن أحادية الرأي −١
 .التواضع المعرفي −٢

 .الأمانة العلمية, والاستقلالية −٣

 .الانضباط المنهجي, والدقة العلمية −٤

 .أخلاقيات العمل وجودته −٥

 .بث روح المبادرة, والابتكار, والبحث, والاختراع −٦

 .توليد الدوافع الذاتية للمتابعة المعرفية, والتزود بالعلم −٧

ين في مجالات العلوم والثقافة, وإبـرازهم عـلى أنهـم تكريم العلماء والمبدع −٨
 .تذى بهاُقدوة, يح

 .تأصيل مفهوم المجتمع الدائم التعلم −٩

 .إذكاء حماسة المجتمع للعلوم والتقانة −١٠
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تحفيز القدرة على التساؤل, وتنمية القدرة على النقد, والتحليل, والمقارنة,  −١١
 .والاختيار, وتطوير مهارات التفكير العلمي

 القـــيم الديمقراطيـــة, والانفتـــاح عـــلى الثقافـــات الأخـــرى تأصـــيل −١٢
  )١٩( .اـــواحترامه

وإذا لم يكن ثمة تناغم وانسجام بين جميع البيئات التي يتفاعـل معهـا المتعلمـون 
فإن اكتساب تلك المهارات لا يمكن له أن يتحقق, فإذا كانت المدرسة تعمل عـلى بنـاء 

ّالأسرة الأمية على غـرس الترهـات والتفكـير الفكر العلمي في الوقت الذي تعمل فيه 
ومـن هنـا كـان اعـتماد . الخرافي في العقول فـإن البنيـان يتعـرض إلى التـصدع والانهيـار

استراتيجية واحدة تنطلق منها الجهات المعنية بتربية الـنشء يـساعد أيـما مـساعدة عـلى 
المــساهمة في نهــضة تحقيــق الأهــداف المرســومة للتربيــة الــسليمة المتوازنــة والمتكاملــة و

 .المجتمع, وتقدمه, وارتقائه
  من أساليب النهوض بواقع الثقافة العلمية في الوطن العربي−اًخامس

أن الدول العربية  )٢٠ (أبانت استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي
سـائل مـن وبالاسـتفادة ماتزال تفتقر إلى الإعـلام العلمـي والتقـاني, الهـادف, والمـؤثر 

الإعــلام المختلفــة, والــذي يعكــس مــدى التقــدم العلمــي والتقــاني الجــاري في العــالم, 
وتبيان أثره في التقـدم العلمـي والتقـاني للمجتمـع العـربي, إذ مـا يـزال وعـي المجتمـع 

                                                           

 .١٠ مرجع سابق ص− أدب وثقافة−الدكتور محمد عبد الباري القدسي )١٩ (
 استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن −المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )٢٠ (

 .١٩٨٨ تونس −العربي
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 بالثقافـة اً ضـعيفاً, كـما أن هنالـك اهتمامـاًالعربي بأهمية الثقافة العلمية والتقانيـة محـدود
انية في الدول العربية, وندرة في الاهتمام بالتعاون والتنـسيق بـين الجهـات العلمية والتق

ذات العلاقة بتبني الثقافة العلمية والتقانية في الدول العربيـة وخاصـة في مجـال التنميـة 
 .لكترونية المعاصرةاسات المتعمقة لمعالجة الأمية الإالبشرية, وقلة في الدر

 :المرجوة على النحو التاليولقد حددت الاستراتيجية الأهداف 
 .تنمية القاعدة العلمية والتقانية المتطورة −١
, اًتكوين الثقافة العلمية والتقانية الأساسية, لأن أي تقدم علمي يبقى قـاصر −٢

وغير مترسخ على أساس متين, وغير قابل للاستمرار, مـادام في منـأى عـن قطاعـات 
 :الشعب ولغته وثقافته, وهذا يقتضي

 .العلمية والتقانية على أوسع نطاق بين الجماهيرنشر الثقافة   − أ
تكوين الإنسان العربي العقـلاني, القـادر عـلى اسـتخدام المنطـق العلمـي في   − ب

 .ممارساته اليومية

 تحفيز كل الطاقـات الممكنـة, وعـلى مختلـف المـستويات الرسـمية, والأهليـة, −ج
الثقافيـة, لنـشر الثقافـة ذات العلاقة بالأنـشطة التعليميـة, والتربويـة, والإعلاميـة, و

 .العلمية والتقانية
 . وضع العلم في مركز الصدارة على صعيدي الفكر والعمل−د
 . كسر الحواجز, وتذليل العقبات, أمام انتشار الفكر العلمي−ه

 .إيجاد الأسس العلمية لتكوين المناخ الملائم للإبداع والابتكار −٣

 للتقـدم العلمـي والتقـاني في تعزيز دور اللغة العربية, وتطويرهـا, لتـستجيب −٤
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 .الحاضر والمستقبل

وما دمنا في صدد البحث في الارتقاء بواقع الثقافة العلمية في الوطن العربي فإن 
 :هذا المسعى يعتمد على الركائز التالية

الدراســـة العلميـــة للمجتمـــع, تحـــدد فلـــسفته, وقيمـــه, وآمالـــه, وآلامـــه,  −١
, اă, وتربويـاă, وصـحياă الـشامل, اقتـصاديومشكلاته, وتصور واقعه, واتجاهـات نمـوه

 .أي في جميع الميادين والقطاعات. لخإ...اăوثقافي
 لمطالــب اًالدراســة العلميــة للناشــئة في جميــع أعمارهــم, ومــستوياتهم, تحديــد −٢

 .نموهم, واستعداداتهم, ودوافعهم, وسائر إمكاناتهم

, ومـا يتـسم بـه هـذا الدراسة العلمية لطبيعة الثقافة المعـاصرة, وروح العـصر −٣
 .العصر من سمات

 .اعتماد الأسلوب العلمي في دراسة الخطط, وتقويم الواقع −٤

ــذي يأخــذ بالحــسبان الأهــداف, والظــروف,  −٥ ــدقيق ال التخطــيط العلمــي ال
والإمكانات, ويعتمد على بيانات علمية دقيقة, ويتسم بالشمولية والواقعية, والمرونة, 

 .والتوازن

 لمزيد من التطوير, اً العلمية, والتقويم المستمر, تمهيدخضوع التطوير للمتابعة −٦
 .مسايرة لركب الحضارة والثقافة في عصر التغير المتلاحق والمستمر

 :ويقتضي الاهتمام بالتفكير العلمي, والتخطيط له في العملية التعليمية التعلمية
العناية بتدريب الناشئة على اسـتخدام الأسـلوب العلمـي في حـل جميـع مـا  −١

 .يواجهونه من مشكلات في داخل المدرسة وخارجها
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مساعدة الناشـئة عـلى اكتـساب الاتجاهـات العلميـة المناسـبة, وفي مقـدمتها  −٢
التحرر من الخرافـات, والأثـرة, والتحيـز, والتعـصب, وسـعة الأفـق العقـلي, وتقبـل 

 .النقد, والبحث عن الحقيقة لذاتها

 منه على المـدى القريـب, رييجتدريب الناشئة على التخطيط العلمي, إن ما  −٣
  )٢١( .أو على المدى البعيد

الربط بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق, ذلك لأن العلـم النظـري دون  −٤
 .تطبيق روح بلا جسد, والتطبيق العملي دون علم يستند إليه جسد بلا روح

ُوعني بعض الباحثين في ميـدان الثقافـة العلميـة بوضـع مـشروع للارتقـاء 
لثقافة عـلى الـصعيد العـربي, فحـدد الغايـات التفـصيلية لهـذا المـشروع عـلى بهذه ا

  )٢٢( :النحو التالي
 .تفجير الكوامن التعبيرية الثرة في لغتنا العربية, لغة الضاد −١
إتقان فن الاستعمال المعبر الدقيق للغتنا العربية, وإزالة ما علـق بهـا مـن غبـار  −٢

 .والسبات الحضاريالركود والتخلف التاريخي, والاستبداد, 

, أي إبراز المنظومات اً رفيعاă اجتماعياً, وتقانة, وإنتاجاًإبراز العلم بوصفه فكر −٣
الاجتماعية والفكرية للعلم, والكيفية التي تركب بها النظريات, والمفهومات العلميـة, 

 .وتختبر بها الأفكار العلمية
                                                           

 .٦٣رجع سابق ص م− المناهج المعاصرة−الدكتور الدمرداش عبد المجيد سرحان )٢١ (
 الحوار − مشروع الثقافة العلمية− ثقافة البحث العلمي−الدكتور هشام غصيب )٢٢ (

 .٢٠١١ عام ٣٤٤٩ العدد −المتمدن
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ية للممارسـات العلميـة, ل المرجعية الأساسـِّإبراز العقلانية العلمية التي تشك −٤
وبيان جوهرها المتمثل في العلاقة الجدلية بين النظرية والقياس المقداري الدقيق, وبيان 

 . له سوى العقل العلمياًأن العلم لا يعتمد أساس

إبـــراز أدوات الممارســـة العلميـــة, ومعناهـــا, وشرعيتهـــا, مثـــل الاســـتنتاج,  −٥
الاختبـار العمـلي, والاختبـار المخيـالي, والاستقراء, والاشتقاق, والتركيب الجـدلي, و

 ِّلحَـِبأمـا التركيـب الجـدلي فهـو بنـاء المفهومـات الجديـدة . والنقد, والملاحظة الذكيـة
التناقضات القائمة بين المفهومات القديمة, ويعنـي الاختبـار المخيـالي تـصور حـالات 

لأفكــار وبيــان تجريديــة متتاليــة لاختبــار الأفكــار ومعقوليتهــا, ويعنــي النقــد تفكيــك ا
وتعنــي الملاحظــة الذكيــة قــراءة . حــدودها, وتناقــضاتها وبناهــا الداخليــة, وعلائقهــا

الحقــائق الكــبرى في الفــروق المقداريــة الــصغيرة, مثــل قــراءة حقيقــة كرويــة الأرض, 
ومقدار محيطها من ملاحظة الفرق الصغير في رؤية الظل بين الإسكندرية وأسـوان في 

ويعنـي الاسـتقراء فـن . ة الدائرية هي نوع من السقوط الحرمصر, وملاحظة أن الحرك
 .التعميم السليم

إبراز الأفكار العلمية الثورية وتحدياتها الفكرية, وأصولها الفكرية والتجريبية  −٦
 ., وفكرة الزمان في النسبية)البيولوجيا(كفكرة التطور في علم الحياة 

 .إبراز المنظومات الفلسفية للممارسة العلمية −٧

 عـلى مـوروثهم اăراز طبيعـة الإنتـاج العلمـي وكيـف يـشتغل العلـماء إبـداعيإب −٨
 للعـالم, اً صـارملاًجل تطويره, وإن عملية الخلق العلمي تفترض تـأهيلأِالعلمي, وبه 

مثل إلمامـه العميـق بموروثـه العلمـي, وأدواتـه, ومواكبـة آخـر التطـورات في الإنتـاج 
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 .بالعمل العلميالعلمي, والالتزام الأخلاقي والوجداني 

 ِّوإذا كان نشر الثقافة العلمية والتقانية يـستلزم خلـق منـاخ علمـي عـام للحـث
على ممارسة العلوم والإبداع والابتكار العلميين, ومحاربة عوائق انتشار الفكر العلمـي 
ومنها الأمية, ودعم فكرة التخطيط والعقلنة في المجتمع العربي, وتحويل هذا المجتمـع 

تواصــلي معــرفي, وإعــادة النظــر في بــرامج الإعــلام المقــروءة, والمــسموعة, إلى مجتمــع 
والمرئية, بغية تعميق الفكر العلمي لدى المواطنين, وردم الهـوة بـين المجتمـع العلمـي, 
والعامة باستخدام الثورة المعلوماتية, وتمكين الجمهور من مناقـشة الأبعـاد الأخلاقيـة 

, اă مهنيــلاًالــشعب ذا طبيعــة تقانيــة علميــة ومــؤهوالاجتماعيــة للعلــم, عــلى أن يــصبح 
وتأهيل العلماء في المجـالات الحيويـة خـارج تخصـصاتهم, والانخـراط في المؤسـسات 
العلمية الرسمية وغير الرسمية والمنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابـات, ونقـل 

لاحقـة, فـإن الإرث العلمي والمهاري المكتـسب مـن الأجيـال الـسابقة إلى الأجيـال ال
تبسيط العلـوم ونـشرها مـع الأخـذ بالحـسبان الفئـات المـستهدفة مـن حيـث الـشريحة 

 :العمرية, والمستوى الثقافي, والمهني, يكون بـ 
 اًالاهتمام بنوادي العلوم والمتاحف القومية العامة والمتخصصة, وجعلها مكونـ − أ
 . في الأنشطة التعليمية اللاصفيةاًرئيس
ــسابقات الع − ب ــشجيع الم ــة ت ــات, ووضــع حــوافز مجزي ــف الفئ ــين مختل ــة ب لمي

 .للمتميزين

ــارزين القــدماء والمعــاصرين في −ج  التوســع في عــرض ســيرة العلــماء العــرب الب
 .مختلف المجالات
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  )٢٣( . توفير الكتب العلمية المبسطة بأسعار في متناول الجميع−د
وات مبكـرة  رؤى علمية لديهم في سننيوكلتركيز على الأطفال, والشباب, لت ا−ه

 .من حياتهم لتعميق المبادئ, والمدارك العلمية
 . الإكثار من الرحلات العلمية, والمحاضرات, والندوات العامة−و
 لأهميـة هـذه الوسـيلة الفعالـة في إتاحـة اًنظـر) الإنترنـت( إشاعة ثقافة الشابكة −ز

آفـاق تفاعل الفرد مع المعلومـة, وتعـدد مـصادرها, وسـهولة الحـصول عليهـا, وفـتح 
الاطلاع الواسـعة, وهـذا الأمـر يـستلزم إنـشاء المواقـع العربيـة ذات الطـرح الجـذاب 

   )٢٤( .والمهتمة بالتوعية العلمية التي تستهدف مختلف الفئات والشرائح في المجتمع
 عـلى التمييـز اًمع الأخذ بالحسبان أن على من يتعامل مع الشابكة أن يكون قادر

 .بهامون المواد المبثوثة بين الإيجابي والسلبي في مض
ونخلص من العرض السابق إلى أن الثقافة العلمية هـي مـن ضرورات العـصر 
ومتطلباته, وهـي شـأن مجتمعـي, وعـلى جميـع قطاعـات المجتمـع العامـة والخاصـة أن 
تضطلع بدورها في ترسيخ هذه الثقافة في جميع مناحي الحياة, ولا يمكن بأي حال من 

بنـى ُلقيام بهذه المهمة على كاهل جهة واحـدة, ذلـك لأن مـا يالأحوال أن يلقى عبء ا
من طرف في مجالات التوعية العلمية يتعرض إلى الهدم من طرف آخـر إذا لم يكـن ثمـة 
 .تنسيق بين جميع الجهات والأطراف والهياكل الاجتماعية التي يتفاعل معها المواطنون

                                                           

 مرجع − قراءة في نشر الثقافة العلمية والتقانية−الدكتور محمد عبد الباري القدسي )٢٣ (
 .١١سابق ص

 .٢٧ مرجع سابق ص−ة مفتاح التقنية الثقافة العلمي−الدكتور خضر محمد الشيباني )٢٤ (
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